
ــا مــن الهــوس الزائــد بالنظافــة.. هــل يقين
الأمراض أم يعمل ضد أجسامنا؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

مع تزايد الدراسات التي تنصح بضرورة تعريض الجسم للطبيعة بما فيها من أوساخ أو وملوثات
يـــز جهـــاز المناعـــة، يميـــل الكثـــير مـــن الأفـــراد للتطـــرفّ في اهتمـــامهم بنظـــافتهم الزائـــدة وحمايـــة لتعز
أجسامهم ن أيّ مسبب للأمراض من بكتيريا أو ميكروبات وغيرها، عوضًا عن تفكير الآباء الزائد في
 قــد يســبب احتماليــة تعــرضّ أجســامهم للإصابــة.

ٍ
نظافــة أبنــائهم ومحاولــة حمــايتهم مــن أيّ عــرَض

فهل حقًا تؤدي النظافة الزائدة إلى الإصابة بالأمراض؟

ــادة السريعــة في معــدلات ي ــةً شرح الز ــة النظافــة”، والــتي وضعــت عــام  محاول تقــترح “فرضي
أمـراض الحساسـية والمناعـة الشخصـية في سـياق الحيـاة الحديثـة، أنّ النظافـة المفرطـة في وقـتٍ مبكـّر
يــد مــن احتماليــة إصــابتهم مــن الحيــاة يمكــن أنْ تــؤثر علــى تطــور جهــاز المناعــة عنــد الأفــراد مــا قــد يز

بأمراض الحساسية وأمراض المناعة الذاتية في أوقات لاحقة من حياتهم.

ترتكز تلك الفرضية أساسًا على أنّ التعرض للعدوى خلال مرحلة الطفولة المبكرّة من شأنه أن يولّد
دفاعًا جيدًا ضد عدة أنواع من الميكروبات والفيروسات التي قد تسبّب أمراضًا معينة في وقتٍ لاحق
من الحياة. وبالتالي فإنّ الاهتمام المبالغ فيه بالنظافة وحماية الجسد من أيْ نوع من الميكروبات قد
 كثيرة من تلك الميكروبات على

ٍ
يؤدي إلى ضعف في فعالية الجهاز المناعيّ، نظرًا لفرط تعامله مع أنواع

كد من كونها ضارة أم غير ذلك.  فيه، دون التأ
ٍ
 مبالغ

ٍ
نوح

تفترض نظرية النظافة أنّ النظافة المفرطة في وقتٍ مبكرّ من الحياة يمكن أنْ
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تؤثر على تطور جهاز المناعة عند الأفراد ما قد يزيد من احتمالية إصابتهم
بأمراض الحساسية والمناعة الذاتية في أوقات لاحقة من حياتهم.

وبكلمـاتٍ أخـرى يمكـن القـول أنّ أجسامنـا قـد تبـالغ بـالرد علـى الميكروبـات النافعـة بأشكالهـا المتعـددة
والمختلفة، نظرًا لأن جهاز المناعة فيها قد نسي كيفية التعايش والتعامل معها بفعل المحاولات التي قد

تصل إلى مرحلة من الأمراض النفسية مثل الهوس والوسواس القهريّ بالنظافة بحدٍ مبالغ فيه.

يــة علــى سبيــل المثــال أنّ الأطفــال الذيــن ينشــؤون في المنــاطق الريفيــة حيــث يكــون تفــترض النظر
 مباشر، إضافة للأطفال الذين ينشؤون في الأسر الأكبر

ٍ
بإمكانهم التعرضّ للطبيعة والحيوانات بشكل

حجمًا، تكون احتمالية إصابتهم بأمراض جهاز المناعة أقل من الأطفال الآخرين، نظرًا لزيادة تعرضّ
أجسادهم إلى عدة أنواع من الفيروسات أو البكتيريا لا يتعرضّ لها أطفال المدن أو البيئات الحضرية

الحديثة.

وفي إحـدى الـدراسات الحديثـة في “مجلـة ثـوراكس” ، تـمّ الافـتراض بـأنّ الأطفـال الذيـن ينشـؤون في
المزا أو الأرياف هم أقل عرضة للحساسية وبعض الأمراض الأخرى مثل الربو في المراحل المقبلة من
حيـاتهم، لا سـيّما بعـد البلـوغ. وينطبـق الأمـر نفسـه علـى أولئـك الذيـن نشـؤوا مـع حيوانـات أليفـة في

المنزل.

هل يعمل هوسنا بالنظافة ضدنا؟

ــات الــتي لا تنتهــي عــن منتجــات النظافــة والصــابون لا يســتطيع الفــرد في هــذا العصر تجــاوز الإعلان
وحماية الجسم من الملوثات والأوساخ، فباتت فكرة لمس مفتاح الضوء في مكان العمل أو فتح باب
سيارة نقل عمومية على سبيل المثال، تشكلّ قلقًا كبيرًا عند الأفراد، اعتقادًا بتلوّثها وخوفًا من أيّ
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حساسية أو عدوى قد تنشأ عنها.

 قد
ٍ
عوضًا عن ذلك، يسعى كثيرٌ من الآباء في هذه الأوقات بالاعتماد على المضادات الحيوية بشكل

 معدٍ أو إصابةٍ التهابية، على خلاف
ٍ
يكون من المبالغ فيه، سعيًا منهم لحماية أطفالهم من أيّ مرض

ما تدعو إليه كثيرٌ من الدراسات بأنّ تعرضّ الجسم لبعض أنواع الميكروبات قد يكون مفيدًا له ويهيّأه
للتعامل مع المشاكل المناعية لاحقًا. هنا قد نلجأ للتساؤل إذا كانت المشكلة الحقيقية هي اهتمامنا
يــة، فهــل يمكــن حــل تلــك المشكلــة بســهولة بعــدم الاهتمــام بهــا الزائــد بالنظافــة، مــن الناحيــة النظر

كثر مما قد تنفعنا؟ ومحاولة التصالح مع فكرة أنّ النظافة التامة قد تعود علينا بالسوء أ

قد يصبح الاهتمام الزائد بالنظافة في كثير من الأحيان شكلاً من أشكال هوس
الوسواس القهري، والذي يتميزّ عمومًا بأفكار قد تبدو سخيفة وغير جدية

ولكنها مع ذلك تشكلّ مشكلة حقيقية للفرد تملأ حياته بالقلق والتوترّ نتيجة
السلوكيات والتصرفات التي تنطوي عليها

قــد تكــون محاولــة العثــور علــى إجابــةٍ واحــدة لتلــك الأســئلة ليســت مــن الســهولة بمكــان، فلا يمكــن
الجزم تمامًا بأنّ الاهتمام الزائد بالنظافة قد يعود بالضرر على الجسم، لا سيما مع الانفتاح الهائل
يــادة المتصاعــدة في مســببات التلــوث. إلا أنّ مــا ينبغــي الإشــارة إليــه أنّ في الحيــاة اليوميــة للأفــراد والز

الاهتمام الزائد بالنظافة وحده لا يفي بالغرض، وقد يتحوّل لمشكلة حقيقية يومًا ما.

إذ قد يصبح الاهتمام الزائد بالنظافة في كثير من الأحيان شكلاً من أشكال هوس الوسواس القهري،
والذي يتميزّ عمومًا بأفكار قد تبدو سخيفة وغير جدية ولكنها مع ذلك تشكلّ مشكلة حقيقية للفرد
تملأ حياته بالقلق والتوترّ نتيجة السلوكيات والتصرفات التي تنطوي عليها وتكون بهيئة طقوس أو
شعــائر متكــررة لا يســتطيع الشخــص التخلــص منهــا أو عــدم القيــام بهــا نظــرًا لكونهــا تخضــع لعــدم
كــد مــن النظافــة أو خلــع جميــع الثيــاب بعــد الــدخول ســيطرته، مثــل غســل اليــدين مــرارًا وتكــرارًا للتأ

للمنزل ظنا بتلوثها وقذارتها مما هو خارجه.

تهدف تلك السلوكيات إلى الحدّ أو التخفيف من الأفكار الوسواسية على المدى القصير، نظرًا لكون
 مـن الحـالات، يمكـن لتلـك

ٍ
تلـك السـلوكيات تنشـأ أساسًـا نتيجـة تلـك الأفكـار وتتبـع لهـا. لكـن في كثـير

يــد مــن حــدة الأمــراض النفســية الأخــرى مثــل الاكتئــاب والقلــق الأفكــار أنْ تــؤدي إلى ســلوكيات قــد تز
والانعزال وعدم القدرة على التخالط مع الآخرين والميل للبقاء في المنزل لفترات طويلة.



أما على مستوى التربية، فينعكس هوس الآباء، أو الأمهات على وجه الخصوص، والقلق والتوتر
المصاحب له على أطفالهنّ على عدة أصعدة منها الصحية والاجتماعية والنفسية والعقلية.

عنـدما يتعلـق الأمـر بالبكتيريـا فـان النظـام الغـذائي الصـحي قـد يكـون هـو الحـلّ، إلى جـانب الاهتمـام
بالنظافـة، إذ يـوفّر النظـام الغـذائي الغـني بالأليـاف والـذي يقـلّ اعتمـاده علـى الأطعمـة المصـنعة، بيئـةً
مناســبة للميكروبــات والبكتيريــا النافعــة لأخــذ دورهــا في الجســم والأمعــاء، وبالتــالي يمكنهــا أن تتكــاثر
كبر للتعامل معها والاستفادة منها والتمييز بينها وبين  يعطي لجهاز المناعة سهولة أ

ٍ
وتترسخ بشكل

تلك الضارة.

وكما هو معروف، فقدرة جهاز المناعة على تدريب نفسه على التعامل مع تلك الأنواع من البكتيريا
يـة الأولى للطفـل، مـا يعـني أنّ جسـم الطفـل يشكـّل واقيًـا طبيعيًـا تكـون عاليـة جـدًا في المراحـل العمر
 يغنيه عن الحاجة لاستخدام معقمات الجسم أو أنواع الصابون المتنوعة أو اللجوء

ٍ
لحمايته بشكل

للمضادات الحيوية المختلفة.

 أخــرى، فيلعــب الاعتمــاد المتزايــد علــى المعقمــات والمضــادات الحيويــة دورًا ســلبية في
ٍ
ومــن وجهــة نظــر

 مـن الالتهابـات أو الحساسـية وكأنهـا مرضًـا
ٍ
طريقـة تفكـير الفـرد بعـد البلـوغ، إذ يصـبح ينظـر لأي نـوع

يستدعي التدخل الطبي السريع، دون إعطاء الجسم فرصته لشفاء نفسه بنفسه، ما يخلق فردًا ليّنًا
غير قادر على التعامل مع ميكروب صغير أو غير مستعد للتعرض لبكتيريا حقيرة.
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